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التتمة ص3التتمة ص3

يتــم  الأوهــام  بعــض 

مــن  لهــا  الترويــج 

ــداف  ــق اه ــل تحقي اج

حــرف  او  سياســية 

وإخفــاء  الأنظــار 

ــا  ــة لم ــة الحقيقي الماهي

احــداث.  مــن  يــدور 

اول هــذه الأوهــام ويتــم تســويقها بشــكل حــرفي 

وواســع في العــالم، بــأن اعــان الحــرب عــى أهــالي 

ــي  ــكل يوم ــن بش ــن المدني ــات م ــل المئ ــزة وقت غ

ومنظــم منــذ الســابع مــن أكتوبــر أي منــذ عمليــة 

حــاس العســكرية عــى غــاف غــزة المحتلــة 

مــن قبــل إسرائيــل هــو بســبب ان رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو يريــد ذلــك مــن اجــل 

التخلــص مــن المحاكمــة لتورطــه بعمليــات فســاد 

ــة  ــذه القضي ــويق له ــلطة. والتس ــتمرار بالس والاس

ــن  ــمى بـــ »اليم ــا يس ــل م ــاء وراء تحمي والاختف

المتشــدد« وخاصــة في وســائل الاعــام الرســمية 

ــة  ــاء ماهي ــاق لإخف ــدم وس ــى ق ــأتي ع ــة ي العربي

ــي تدافــع  ــة والفاشــية الت ــل العنصري ــة إسرائي دول

عنهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة وسياســات 

والتجاريــة  الدبلوماســية  والعلاقــات  التطبيــع 

القائمــة بــن عــدد مــن الــدول العربيــة وإسرائيــل. 

بيــد ان الوقائــع تفصــح عــن غــر مــا يتــم اخفائــه، 

فالــكل عازمــن عــى خطــة مجلــس الحــرب الــذي 

ــدءا برؤســاء  ــوده نتنياهــو عــى قطــاع غــزة، ب يق

الــوزراء الســابقين مثــل ايهــود بــاراك وايهــود 

ســابقين  ووزراء  بمستشــارين  ومــرورا  أولمــرت 

وحاليــن في المؤسســات الرســمية لدولــة إسرائيــل، 

وانتهــاء بقــادة مــن يســمون بالمعارضــة ويصنفــون 

أنفســهم باليســار مثــل يائــر لابيــد وغــره. وكلنــا 

نتذكــر عندمــا كان لابيــد رئيســا للــوزراء قبــل 

ــاع  ــت الأوض ــف كان ــهر، كي ــة أش ــن أربع ــر م أك

ــن  ــو تفن ــة، فه ــة الغربي ــن في الضف ــة جن في منطق

مثــل اقرانــه بقتــل المدنيــن الفلســطينيين ولم يــرف 

ــالي  ــى أه ــكرية ع ــه العس ــاق آلت ــن بإط ــه جف ل

ــة ولم يحــرك ســاكنا تجــاه الســلوك  ــة الغربي الضف

ــد ان  ــا نري ــتوطنين. وهن ــي للمس ــازي والاجرام الن

ــرَ مــن جديــد ان اليمــن واليســار في إسرائيــل  نذًٌكَّ

ــم  ــن الظل ــه م ــة بموقف ــة علاق ــه اي ــس ل ــو لي ه

القومــي عــى الفلســطينيين ولا بسياســة الابارتايــد، 

ــة  ــة الإسرائيلي ــر الدول ــف بمص ــق الموق ــا يتعل انم

ــق  ــة. والاحم ــة وأمني ــية وقضائي ــة سياس كمؤسس

ــا في أوهامــه مــن يعتقــد اذا  ــل غارق وحــده يظ

مــا اطيــح بنتنياهــو وحكومتــه، فــان الحــرب عــى 

أهــالي غــزة ســتنتهي او عــى الأقــل سياســة دولــة 

ــا. ــدا له ــيضع ح ــطينيين س ــاه الفلس ــل تج إسرائي

امــا المســتنقع الثــاني، مــن الأوهــام، هــو التطبيــل 

والتزمــر لمحــور »المقاومــة والممانعــة« او ل شــعار 

»وحــدة الســاحات«. فالكثــرون اعتقــدوا ان حــزب 

اللــه ســيدخل الحــرب دفاعــا عــن الفلســطينيين او 

عــى الأقــل حمايــة حــاس، الا انهــم ومــن شــدة 

ــة  ــة العملي ــتهم في حمي ــد حماس ــم وتصاع فرحته

العســكرية لحــاس نســوا ان الشــعارات التــي 

ــة  ــا وظيف ــات له ــذه الجماع ــل ه ــن قب ــق م تطل

واحــدة، وهــي التضليــل، امــا في عــالم الوقائــع، 

فهنــاك حســابات ربــح وخســارة عــى الصعيــد 

ــك الشــعارات،  ــا عــن تل الاســراتيجي منفصــل كلي

فالمعطيــات الماديــة تثبــت صحــة مــا نذهــب 

اليــه، فطــوال المواجهــات او المعــارك الســابقة 

ــن  ــل او ب ــاد واسرائي ــل وجه ــاس وإسرائي ــن ح ب

ــن  ــل، لم تتوحــد الســاحات ول ــه وإسرائي حــزب الل

ــق  ــوم ووف ــاذا تتوحــد الي ــل الســؤال لم تتوحــد، ب

ايــة حســابات؟! وعليــه يبقــى شــعار »وحــدة 

الســاحات« هــي شــعار مــن صــادرات الجمهوريــة 

الإســامية في إيــران لتمددهــا القومــي في المنطقــة، 

ــية في  ــام السياس ــتنقع الأوه ــدر الى مس ــعار يص ش

المنطقــة والــذي لا يحــرك ســاكنا، مثلــا كان شــعار 

الأنظمــة القوميــة العربيــة التــي حكمــت بالحديــد 

ــة  ــر الام ــق لتحري ــطين طري والنــار؛ تحريــر فلس

ــعب  ــة للش ــة المركزي ــطين القضي ــة او فلس العربي

العــربي او الامــة العربيــة. وكي نبســط المســألة 

ــاذا  ــيطا لم ــؤالا بس ــرح س ــارئ فنط ــام الق ــر ام اك

ــل،  ــه الحــرب عــى إسرائي أصــا يدخــل حــزب الل

ــى  ــرب ع ــارة، فالح ــح والخس ــم الرب ــا هــو حج م

إسرائيــل لــن تمــح الوجــود الإسرائيــي ولــن يتمكــن 

حــزب اللــه في افضــل الأحــوال الا مــن قتــل عــدد 

ــه هزيمــة  ــس بإمكان ــى ولي ــن، وحت مــن الإسرائيلي

ــل  ــى الأراضي، وبالمقاب ــتيلاء ع ــر الاس ــل ع إسرائي

ــان وخاصــة ان  ــد لبن ــيا عــى صعي ســتخسر سياس

نســبة مــا يعيشــون تحــت خــط الفقــر اكــر مــن 

٦٠٪ مــن جماهــر لبنــان، وانهــا لا تجــد مــا يســد 

رمقهــا، فكيــف للبطــون الجائعــة القــدرة عــى 

دفــع ضريبــة حــرب لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، 

ــا  ــذا اذا م ــوال، ه ــل الأح ــه في افض ــزب الل الا لح

ــا ان  ــل، فعليه ــة او جم ــل ناق ــى رج ــت ع حصل

ــه مثــل  ــة. بمعنــى اخــر، ان حــزب الل تكــون ممتن

ايــران يمســك بقبعتــه، وكل المناوشــات والتــي أدت 

الى قتــل مــا يقــرب مــن مائــة مــن عنــاصره هــي 

مــن اجــل درء حــرب إسرائيــل عليهــم، وفي المحصلة 

النهائيــة ان حــزب اللــه هــو الخــط الدفاعــي 

الاســراتيجي لإيــران ونفوذهــا الاســراتيجي، تدخــل 

ــرة الى  ــت الأخ ــا تعرض ــل اذا م ــع إسرائي ــا م حرب

تهديــد وجــودي لنظامهــا الســياسي، مثلــا تدخــل 

ــان  ــك ف ــر ذل ــورية. وبغ ــة الس ــرب الاهلي في الح

ــه يشــجع  ــن يدخــل أي حــرب ولكن ــه ل حــزب الل

الصفحة الثانية

عالم ما بعد الفيتو الأمريكي لوقف القتال في غزة!
 عادل أحمد

الابــادة  عمليــة  مــع 

غــزة  في  الجماعيــة 

ــة  ــدي الحكوم عــى اي

اسرائيــل  في  الفاشــية 

ومــع تصاعــد الشــجب 

العالمــي  والاســتنكار 

لهــذه المجــازر، وضعــت البشريــة اليــوم، وأكــر مــن 

أي وقــت مــى، هــذا الملــف وهــذه المأســاة عــى 

طاولــة الحــل ووجــوب  دمــل هــذا الجــرح العميــق 

ــة  ــى الطاول ــرح ع ــياق، ط ــذا الس ــر. وفي ه والغائ

ــن.  ــم: اســتقلال فلســطين وحــل الدولت ــرد القدي ال

ولكــن في الوقــت ذاتــه، ثمــة حديــث او طروحــات 

تتحــدث عــن زوال ارضيــة الحل المذكور، وان ســبيل 

الحــل هــذا قــد انتهــى مــع فشــل اتفاقيــة الســام 

ــة  ــل اللاحق ــات اسرائي ــراء سياس ــلو 1993 وج اوس

ــة  ــة الســام وإرســاء دول ــت باقام ــة بالتعن والمتمثل

فلســطينية متســاوية الحقــوق وقابلــة للحيــاة، 

ــة  ــة المتعاقب ــات الاسرائيلي وبالأخــص اصرار الحكوم

عــى اقامــة المســتوطنات وتوســيعها عــى حســاب 

الاراضي المحتلــة للفلســطينيين، ويبنغــي التفكــر 

ــر  ــة وغ ــر قومي ــة وغ ــدة علماني ــة واح ــلّ دول بح

ــن  ــع بغــض النظــر ع ــا الجمي ــش فيه ــة يتعاي ديني

قومياتهــم ودياناتهــم.  

ــان  ــان وأصولي ــاّن صحيح ــورق، ان كلا الح ــى ال ع

ومبدئيــان. ليــس هــذا وحســب، بــل ثمــة حــل 

آخــر كذلــك الا هــو إرســاء مجتمــع اشــراكي تلغــى 

فيــه كل أشــكال الظلــم والاســتغلال، ومنــه الظلــم 

ــورق«،  ــى ال ــرت »ع ــا ذك ــي. مثل ــز القوم والتميي

ولكــن الســؤال: أيهــا عمــي وقابــل للتحقيــق أكــر 

في هــذه اللحظــة؟! ان  هــذه القضيــة، كماكنــة 

تحصــد الارواح كل ســاعة، لا يمكــن تأجيلهــا. ينبغــي 

ــر.  ــع ومؤث ــوري وسري ــل ف ــبيل ح ــن س ــث ع البح

فتــوازن القــوى الطبقيــة واســتعداد الطبقــة العاملة 

ــر  ــة لا يوف ــر التحرري ــائر الجماه ــراكيين وس والاش

ــبيل  ــف. ان س ــة الان للاس ــة الفوري ــذه الامكاني ه

ــود، وقصــدي »حــل  ــذ عق الحــل هــذا موجــود من

ــاول ســبيل الحــل هــذا! ــن«، لنتن الدولت

حلّ مقر به دولياً:

ــات  ــه المنظ ــه وتدعم ــروف واقرت ــبيل مع ــه س ان

ــة الســاحقة  ــدولي« والاغلبي ــة و«المجتمــع ال الدولي

لبلــدان العــالم وهنــاك قــرارات دوليــة كثــرة بهــذا 

الصــدد. ان العائــق الاســاسي أمــام تنفيــذ هــذه 

القــرارات هــو تعنــت حكومــة اسرائيــل، وبالاخــص 

ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــة المتعاقب ــات اليميني الحكوم

جهــة اخــرى هــو انحيــاز أمريــكا  التــام لاسرائيــل، 

القــرارات  هــذه  دواليــب  في  العصــا  ووضعهــا 

وتعطيلهــا. إذ ان أمريــكا ليســت داعمــة لاسرائيــل 

فحســب، بــل ومثلــا أكدتــه تجربــة غــزة الدمويــة، 

هــي شريــك مبــاشر ورســمي في الجــرم وفي عمليــات 

جماهــر  بحــق  جريمتهــا  ان  العرقــي.  التطهــر 

ــارون  ــو وش ــم نتنياه ــن جرائ ــل ع ــطين لا تق فلس

وغيرهــم. راينــا بــأم عيننــا مشــاركة أمثــال بلينكــن 

وحتــى مســؤولين أمريكيــن كبــار في اجتماعــات 

»مجلــس الحــرب« الاسرائيــي. وهــذا امــر غــر 

مألــوف وغــر مســبوق نوعــاً مــا. ولهــذا، فــان 

ممارســة الضغــط عــى اسرائيل للكف عن سياســاتها 

واحتلالهــا وامريــكا بشــكل خــاص مــن أجــل الكــف 

عــن دعمهــا غــر المــروط لاسرائيــل هــو أمــر 

ــة التــي  ــة، البشري ــة المتمدن ممكــن. بوســع البشري

يلتســع قلبهــا للطفــل والام والشــباب الفلســطيني، 

ــى  ــص ع ــكا بالأخ ــاً وأمري ــرب عموم ــر الغ ان تج

تغيــر سياســتها تجــاه اسرائيــل وممارســة شــتى 

أشــكال الضغــط الســياسي والدبلومــاسي والعســكري 

عليهــا كي تكــف عــن سياســاتها وتعنتهــا وتقــر 

بحــق جماهــر فلســطين بتأســيس دولتهــم. ينبغــي 

ان تشــعر اسرائيــل انهــا عــزلاء ومنبــوذة ومنزويــة 

ــن،  ــر ممك ــذا أم ــع. وه ــي وواس ــد عالم ــى صعي ع

وبالأخــص اليــوم. 

تغيّ وعي البشرية بالقضية:

 ان هــذا المســار جــارٍ الان وبشــكل قــوي ومتعاظم، 

اليــوم تجــاه اسرائيــل  البشريــة نظرتهــا  وتغــرّ 

والمواقــف غــر المشرفــة والمخزيــة لامريــكا والغــرب 

بهــذا الصــدد. ان هــذا الضغــط في تصاعــد متعاظــم، 

بالأخــص جــراء الفاشــية الاسرائيليــة وحمامــات 

الــدم في قطــاع غــزة. بــدأت تتكشــف الحقائــق 

وبسرعــة أمــام البشريــة، وانكشــفت الغشــاوة أمــام 

ــه لعمــق الماســاة والجريمــة  ــدأت تتنب ــن. ب الكثيري

التــي تجــري. لقــد تبــن لهــا ان »الديمقراطيــة« 

الفلســطينين  و«الوحــوش  الانســان«  و«حقــوق 

ــة  ــة الديمقراطي ــل واح ــن« و«اسرائي ــر المتحضري غ

ــافر  ــذب س ــي الا ك ــا ه ــوق« م ــات والحق والحري

ووقــح. لقــد رأت بــأم عينهــا المســؤولين الاسرائيليــن 

الذيــن يتحدثــون بصفاقــة قــل نظيرهــا عــن ان 

ســكان غــزة »حيوانــات بشريــة« لا بــاس مــن قتلهم 

كلهــم! وآخــر، وزيــر، عضــو حكومــة، يتحــدث بمليء 

ــة  ــلحة نووي ــزة باس ــف غ ــي قص ــن ينبغ ــم ع الف

وابادتهــا )!!(. ان هــذا مــا يطفــوا عــى الســطح في 

بعض الأوهام يجب ان تتبدد
سمير عادل

فلسطين: حلّ »الدولة« أم »الدولتين«؟!
فارس محمود
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أمريــكا   أعلنــت 

أخــرا عــن نوياهــا 

وأهدافهــا بصراحــة 

ــزة بعــد  في حــرب غ

حــق  اســتخدام 

الفيتــو ضــد مــروع 

قــرار في مجلــس الامــن التابــع للأمــم المتحــدة لوقــف القتــال في 

المتحــدة.  العربيــة  الامــارات  بــه  تقدمــت  والــذي  غــزة، 

صوتــت 13 دولــة مــن أصــل ١٥ لصالــح القــرار وامتنعــت 

بريطانيــا، ووقفــت بالضــد مــن القــرار فقــط أمريــكا.

ــا  ــا فيه ــكا، بم ــط أمري ــة خط ــذ البداي ــة من ــت واضح ــد كان لق

ارســالها البــوارج وحامــات الطائــرات الحربيــة الى إسرائيــل 

وإعــان الدفــاع غــر المــروط عــن اسرائيــل فيــا عُــرف بالدفاع 

عــن النفــس، وقامــت بحملــة دعائيــة واســعة وانخرطــت جميع 

ــن  ــر م ــد أك ــا. ولكــن بع ــة الى جانبه ــة في البداي ــدول الغربي ال

الشــهرين مــن الجرائــم ضــد 2.2 مليــون انســان فلســطيني مــن 

ــات  ــل وجــرح عــرات الالاف وتهجــر مئ ــار الشــامل وقت الدم

ــة،  ــدود المصري ــن الح ــرب م ــزة بالق ــاع غ ــوب قط الاف الى جن

وبــث الصــور المرعبــة لحيــاة المدنيــن وقتــل الأطفــال وانتشــال 

الجثــث مــن تحــت الأنقــاض ودفــن الاف غيرهــم تحــت الحطام 

دون ان يتمكــن احــد مــن انتشــالهم لعــدم وجــود المســاعدات 

و…الــخ  مــن قبــل إسرائيــل وبأســلحة أمريكيــة، أدى الى تغــر 

ــض  ــف بع ــرت مواق ــد تغ ــة. لق ــدول الغربي ــف ال ــض مواق بع

هــذه الــدول خاصــة بعدمــا اندلعــت الاحتجاجــات والتظاهرات 

ــد  ــة ض ــى الامريكي ــة وحت ــدول الغربي ــم ال ــة في عواص المليوني

بشــاعة السياســات الإسرائيليــة والأمريكيــة في الحصــار الكامــل 

الــذي شــمل منع المــواد الغذائيــة والأدوية وتجويــع وقتل الالاف 

وقصــف المستشــفيات والمــدارس وجميــع الأمكنــة التــي التجــأ 

اليهــا النــاس خوفــا عــى حياتهــم وحيــاة عوائلهــم واطفالهــم … 

ــل في  ــكا الطــرف الأكــر دفاعــاً عــن إسرائي والان اصبحــت أمري

قتــل الفلســطينيين. ماهــي الأهــداف الامريكيــة الحقيقيــة جــراء 

اســتمرار القتــل والدمــار؟

ان العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن كان بمثابــة 

علامــة او جــرس، يعلــن اقــراب أمريــكا مــن مرحلــة خطــرة في 

عمرهــا الســياسي والاقتصــادي، بعــد ان بــرز الى الوجــود امامهــا 

ــع ومذهــل وهــي الصــن  اقتصــاد عمــاق آخــذ في تطــور سري

ــكل  ــالم بش ــادي في الع ــا الاقتص ــع نفوذه ــي توس ــعبية، الت الش

سريــع، وامتــد مــن اســيا الى أفريقيا ومــن أوروبــا الى الامريكيتين 

وقاربــت عوائدهــا الاقتصاديــة مجمــوع عوائــد الــدول الغربيــة، 

ويتوقــع الخــراء الاقتصاديــون ان يتجــاوز الاقتصــاد الصينــي في 

ــاد  ــون الاقتص ــي وان يك ــاد الأمري ــد الاقتص ــذا العق ــة ه نهاي

الأول في العــالم! وان هــذا بــدوره يــؤدي إلى نشــوء قطبــا عملاقــا، 

ــة في المســتقبل القريــب. حاســا في الصراعــات العالمي

حــاول الجمهوريــون في أمريــكا وخاصــة برئاســة ترامــب الوقوف 

ــق الحــرب  ــي عــن طري ــع للاقتصــاد الصين بوجــه النمــو السري

التجاريــة وزيــادة التعريفــات الجمركيــة عــى البضائــع الصينيــة 

الــواردة الى أمريــكا، التــي ليــس باســتطاعة الصناعــات الامريكية 

منافســتها مــن حيــث الجــودة والاســعار ومــن حيــث تقنيتهــا 

ــة وسرعــة الوصــول إلى المســتهلك الأمريــي  ــة الذكي التكنولوجي

والأوروبي. وعــى الرغــم مــن كل محــاولات الجمهوريــن الوقوف 

امــام تطــور الاقتصــاد الصينــي، بائــت كل هــذه المحــاولات 

ــا  ــادي. ام ــن الاقتص ــود الص ــاف صع ــتطع إيق ــل ولم تس بالفش

الديمقراطيــون بعــد مجــيء جوزيــف بايــدن الى الســلطة ســلكوا 

طريــق اخــر للمواجهــة وهــي إنشــاء جبهــة عالميــة بالضــد مــن 

ــتفزاز الصــن في  ــد شــملت اس ــي الصاع تطــور الاقتصــاد الصين

البحــر الصــن الجنــوبي ومســاعدة الــدول التــي لهــا نزاعــات مــع 

ــوان،  ــام وتاي ــن وفيتن ــل الفلب ــة مث ــا البحري ــن في حدوده الص

ــة  ــة العملاق ــة الاقتصادي ــه الخط ــكا بوج ــوف امري ــك وق وكذل

للصــن، طريــق الحرير او ما يســمى »بمبــادرة الحــزام والطريق« 

الصينيــة. ان الوقــوف بوجــه هــذه الخطــة الاقتصاديــة العملاقــة 

الصينيــة، يســتدعي وجــود وانشــاء مــروع اقتصــادي عمــاق 

ــد  ــرا في الهن ــدن مؤخ ــف باي ــه جوزي ــن عن ــذي اعل ــل وال بدي

ــل  ــد – الســعودية - إسرائي ــق : الهن ــا يســمى بطري ــل بم المتمث

الى أوروبــا وهــو مــروع عمــاق ولكــن يحتــاج الى حــل الكثــر 

مــن العواقــب والمشــاكل امامــه. وان احــدى اهــم المشــاكل هــي 

ــطين  ــة فلس ــك قضي ــل وكذل ــعودية وإسرائي ــن الس ــة ب العلاق

وخاصــة قطــاع غــزة، الــذي يمــر جــزء كبــر مــن هــذا المــروع 

ــل والســعودية كان عــى  ــن إسرائي ــة ب ــع العلاق عــره. ان تطبي

وشــك الانجــاز، حســب تصريــح ولي العهــد الســعودي محمــد 

بــن ســلمان ولكــن هجــوم حــاس عــى إسرائيــل في الســابع مــن 

ــة  ــد بالخطــة الامريكي ــادة النظــر مــن جدي ــر أدى الى إع أكتوب

المذكــورة.

ان هــدف هجــوم حركــة حــاس عــى إسرائيــل في الســابع مــن 

ــة  ــذه الخط ــن ه ــد م ــوة بالض ــاس خط ــن الأس ــر، كان م أكتوب

مــرة  الفلســطينية  بالقضيــة  والدفــع  وعرقلتهــا  الامريكيــة 

أخــرى الى الواجهــة السياســية العالميــة. ان وقــوف أمريــكا 

والغــرب مــن اليــوم الأول بجانــب إسرائيــل كان يهــدف الى 

ــة  ــع بالخطــة الامريكي إفشــال خطــة حــاس، وتدميرهــا والدف

الاقتصاديــة مــن خــال إرســال البــوارج الحربيــة لمســاعدة 

ــر  ــران، وم ــل اي ــوار مث ــف دول الج ــك لتخوي ــل وكذل إسرائي

والأردن والعــراق وكذلــك الحــركات الاســامية مثــل حــزب اللــه 

اللبنــاني والمليشــيات الشــيعية في العــراق، والدخــول في الــراع 

مــن اجــل الحــاق الهزيمــة بخطــة حركــة حــاس الإســامية. وفي 

المقابــل رأينــا كيــف وقفــت روســيا بجانــب حــاس مــن الناحية 

السياســية بالضــد مــن إسرائيــل وامريــكا وكذلــك تحــرك الصــن 

بحــذر لاحتــواء قضيــة فلســطين وافشــال خطــة أمريــكا بالطــرق 

ــف  ــا لا يتوق ــر الى هن ــراع الدائ ــة…  ان ال ــية اللين الدبلوماس

عــى المشــكلة التاريخيــة غــر المحلولــة لقضيــة فلســطين وانمــا 

ــات  ــاب الصراع ــة لأقط ــاريع الاقتصادي ــط والمش ــط بالخط مرتب

العالميــة مــن اجــل ترســيم العــالم مــن جديــد في المســتقبل بعــد 

ــالية  ــة للرأس ــة الاقتصادي ــن الازم ــة م ــة الحالي ــاوز المرحل تج

ــى  ــدة وحت ــة وحي ــها في النهاي ــكا نفس ــدت أمري ــة. وج العالمي

ــا. ــرد به ــي تتف ــا في الغــرب لم يشــاطروها حماســتها الت حلفائه

ــة العالميــة في صراع لرســم ملامــح مرحلــة  ان الطبقــة البرجوازي

ــا  ــا بينه ــة نمــو الرأســال وتقســيم العــالم في ــدة في عملي جدي

لنهــب ثــروات الأمــم واســتغلال الطبقــة العاملــة العالميــة وقــوة 

عملهــا… هــذه هــي احــدى جوانــب المســألة، بينما يمثــل نضال 

الطبقــة العاملــة العالميــة في الدفــاع عــن مصالحهــا وعــن مصالح 

ــوازن  ــوم بحســم الت ــذي يق ــب الاخــر وهــو ال الإنســانية الجان

ــة  ــية للطبق ــة والسياس ــط الاقتصادي ــال الخط ــي او افش الطبق

البرجوازيــة مهــا يكــن شــكلها ومضمونهــا. رأينــا في هــذه 

المرحلــة كيــف خــرج ملايــن العــال والكادحــن والتحرريــن في 

انحــاء العــالم احتجاجــا ضــد البربريــة الإسرائيليــة والأمريكيــة في 

غــزة وفي الضفــة الغربيــة. رأينــا نهــوض الضمــر الإنســاني عــى 

مســتوى العــالم، بوجــه البربريــة الإسرائيليــة والأمريكيــة وهــذا 

هــو الطريــق والنضــال القــادر عــى انهــاء مأســاة أهــالي غــزة.

ــة  ــمس إمبراطوري ــول ش ــة اف ــي مرحل ــة ه ــة الحالي ان المرحل

أمريــكا الاقتصاديــة والسياســية والتــي كانــت تهيمــن عــى 

ــا هــذا. وان  ــى يومن ــة وحت ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــالم بع الع

مــا تقــوم بــه أمريــكا مــن وحشــية وبربريــة بمســاعدة إسرائيــل 

هــي محاولــة يائســة لوقــف انحــدار مؤشراتهــا السياســية 

والاقتصاديــة ومكانتهــا العالميــة وغرورهــا الليــرالي. ان محاولــة 

أمريــكا في الدفــاع عــن مكانتهــا ومصالحهــا وموقعهــا الســياسي 

والاقتصــادي يتطلــب الخشــونة والدمــار والبربريــة والوحشــية لا 

مــن اجــل تطورهــا وانمــا مــن اجــل عــدم هبوطهــا الى الهاويــة 

ــدة. ــام القــوة الصاعــدة الجدي ــا ام ــازل عــن مكانته والتن

ــذه  ــر ه ــر غ ــتقبل اخ ــة مس ــون للبشري ــن ان يك ــن يمك ولك

الصراعــات، مســتقبل يرســمه النضــال الطبقــي. ان النهــوض 

ــوم  ــة الي ــة الطبقي ــة و المواجه ــة العامل ــال الطبق ــور نض وتط

ــة.  ــورة الاجتماعي ــح للث ــق واض ــاد أف ــون بإيج مره

عالم ما بعد الفيتو الأمريكي لوقف القتال في غزة!

 عادل أحمد
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الاخريــن مثــل الحوثيــن والمجموعــات المبتــورة اجتماعيــا وسياســيا 

ــبة  ــاك. وبالمناس ــا وهن ــة هن ــد الامريكي ــة القواع ــراق لمهاجم في الع

بينــت وحشــية إسرائيــل إمكانيــة الجماعــات والمليشــيات التــي 

ــى  ــة ع ــي هش ــم ه ــة ك ــة والممانع ــة المقاوم ــت مظل ــور تح تتمح

الصعيــد العســكري في العــراق واليمــن وســوريا، وبينــت انها سياســيا 

وعقائديــا وجماهيريــا لا تعــدوا أكــر مــن فقاعــة دعائيــة وإعلاميــة 

ــر.  ــن أكتوب ــا احــداث الســابع م ــا وفضحته فجرته

امــا الأوهــام الأخــرى التــي روجتهــا وتروجهــا إسرائيــل حــول حقهــا 

بالدفــاع عــن نفســها، والتــي تختبــئ تحــت ثناياهــا، القــاء الاف مــن 

أطنــان القنابــل عــى غــزة تحــت ذريعــة اجتثــاث حــاس، انمــا ليــس 

لهــا علاقــة مبــاشرة باجتثــاث حــاس حســب ادعاءاتهــا الا كتحصيــل 

حاصــل، بــل لهــا علاقــة بإرهــاب المنطقــة وإرهــاب أي معــارض نظام 

ــذو  ــذو ح ــي تح ــل، وه ــة إسرائي ــراد لسياس ــة او اف ــياسي او دول س

حليفتهــا الوحيــدة الولايــات المتحــدة الامريكيــة عندمــا اســتخدمت 

ــى  ــب ع ــر المنض ــوم غ ــل اليوراني ــخ وقناب ــن الصواري ــا م خزينته

ــه الحــروب والحصــار الاقتصــادي، وعــى  ــل  العــراق، اضنت ــد مث بل

ــي  ــن في مدينت ــال وليــس الحــر قامــت بقصــف جسري ســبيل المث

الناصريــة والســاوة تقــع عــى بعــد ٢٠٠ كلــم مــن البــرة في حــرب 

الخليــج الثانيــة عــام ١٩٩١، وهــي بعيــدة كل البعــد عــن اي هــدف 

عســكري، وقتلــت مــا لا يقــل عــن ١٠٠٠ شــخص مــدني مــن الرجــال 

والنســاء والأطفــال، وحينهــا كانــت عولمــة الاعــام لم تمــزق شرنقتهــا، 

فظلــت جرائــم أمريــكا في العــراق مدفونــة في ذاكــرة ووجــدان 

ــم  ــدان ذويه ــران الم فق ــووا بن ــروا واكت ــوا واخت ــن عاش ــخ م وتاري

واعضائهــم المبتــورة بســبب ذلــك القصــف الوحــي، ويــا ليــت أنهــم 

اكتفــوا بالعــراق فقــط، بــل راحــت تلقــي الاطنــان مــن القنابــل عــى 

ــي أي  ــدة، والت ــى القاع ــاء ع ــة القض ــتان بحج ــل أفغانس ــد مث بل

افغانســتان لم تملــك حتــى الحــد الأدنى مــن البنيــة العســكرية لدولــة 

وليــس كمليشــيات.

واكــر الأوهــام التــي باتــت تقتــل أصحابهــا، هــم الذيــن يتحدثــون 

ــة  ــاه القضي ــة تج ــدة الامريكي ــات المتح ــف الولاي ــن موق ــوم ع الي

الفلســطينية، وكأنهــم نســوا ان سياســة الإدارة الامريكيــة تجــاه 

إسرائيــل ليســت بجديــدة عــن تأريــخ السياســة في الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة، فهــي مــن القــت القنابــل الذريــة عــى مدينتــن يابانيتين، 

وهــي مــن اســتخدمت قنابــل النابلــم عــى الفيتناميــن وهــي مــن 

اســتخدمت اليورانيــوم المنضــب في الفلوجــة في العــراق، وهــي مــن 

تركــت جماهــر أفغانســتان فريســة عــى طبق مــن ذهــب لعصابات 

طالبــان، فالعنصريــة والوحشــية تــرب في عمــق السياســة الامريكية 

وطبقتهــا الحاكمــة، ومــن يعتقــد غــر ذلــك او يتأمــل خيرا بالسياســة 

الامريكيــة، فهــو امــا انــه اعمــى مــع ســبق الإصرار والترصــد، او قــرر 

ــو حــر في  ان يغــرق في مســتنقع الأوهــام، وهــذا شــان شــخصي فه

خياراتــه.

بعض الأوهام يجب ان تتبدد
سمير عادل

الاعــام، فكيــف الحــال بمــا يفكــرون بــه او مــا يــراود دواخلهــم ومخيلتهــم 

ــة؟! ــهم الخاص ــوه في مجالس ــا يقول أو م

مجتمع لا يستطيع ان يديم عمره هكذا:

ــة  ــات الحكومــات الاسرائيلي  لم تعــد تنطــي عــى جماهــر اسرائيــل دعاي

اليمينيــة المتعاقبــة. لــو نضــع جانبــا حــروب القــرن المنــرم، فعــى الاقــل 

منــذ عــام 2000، جربــت ســتة حــروب بــكل مأســاتها ومعاناتهــا، )حــروب 

2000 و2006 و2008 و2014 و2021 وغــزة 2021( و«مضغــت« دعايــة 

حكومتهــا كل مــرةّ بانهــا ماضيــة لـ«إســتئصال الارهــاب«، »ارهــاب حــزب 

ــاب  ــا »اره ــاس« وقبله ــاب ح ــوم »اره ــاد« والي ــاب الجه ــه«، »اره الل

عرفــات ومنظمــة التحريــر الفلســطينية«، بيــد انهــا وبعــد 6 حــروب 

مدمــرة، تــرى الجماهــر ان الارهــاب يتعاظــم ولا يتناقــص. كانــت تنتظــر 

ان توفــر حكوماتهــا لهــا الامــان مــن هــذه الحــروب، بيــد انهــا لا تجنــي 

ســوى الخــوف والرعــب المتعاظمــن. حــروب دمويــة واســتعراض عضــات 

وعنجهيــة حربيــة عــى الحــدود ولكــن لازال المواطــن »مذعــور« في داره. 

انهــا جماهــر  تبحــث عــن الامــان لا على الحــدود وانمــا في الشــارع والمحلة 

ــى يبقــى هــذا المسلســل )حــرب عــى »الحدود«-حــرب  ــدار... الى مت وال

في الداخــل الاسرائيــي -حــرب »عــى الحــدود«(؟! مــن جهــة أخــرى، مــع 

التطــور التكنلوجــي وســهولة صناعــة أســلحة فتاكــة مــن قبــل منظــات 

ومجاميــع وحتــى افــراد، يميــل الميــزان العســكري تدريجيــا لصالــح 

الفلســطينين الذيــن هــم الســكان الأصليــن ولهــم حافــز للنضــال مــن اجــل 

مســتقبلهم بوجــه المســتوطنين المهاجريــن مــن دول احــرى. ولهــذا ليــس 

في الافــق اي نــر عســكري لاسرائيــل في غــزة وفي هــذه القضيــة التاريخيــة 

اجــالا!

ــة ولا   ولهــذا، ليــس هــذا بوضــع وحــال اصــاً، والى متــى؟! حــروب عبثي

طائــل منهــا! ســأمت جماهــر اسرائيــل هــذا الوضــع، وتنشــد تغيــره.  

 

 انتظار »مجهول« تغير توازن القوى المحلي:

ــل  ــى اسرائي ــي ع ــط عالم ــة ضغ ــة وممارس ــة عالمي ــع اشراك جبه  بالوس

وأمريــكا عــى وجــه الخصــوص، لا ان نتركــه لقــوى محليــة وتــوازن قــوى 

محــي ولصراعــات إجتماعيــة محليــة كأي أمــر محــي وداخــي، وقصــدي 

حــل »الدولــة الواحــدة«. فبســبب طبيعــة دولــة اسرائيليــة وكونهــا دولــة 

مبنيــة عــى أســاس القوميــة والديــن واليهوديــة، ومــا يترتــب عــى هــذا 

ــدأ مــن المــدارس والأطفــال  ــات غســل دمــاغ يومــي منظــم يب مــن عملي

وصــولاً الى الاكاذيــب الدينيــة والتوراتيــة لاكــر مــن 75 عامــا، تــرك مثــل 

هــذه الافــكار العنصريــة  تاثيرهــا القــوي عــى المجتمــع وصاغــت أفــكاره 

ــه. ــر. اليمــن في اسرائيــل قــوي ونشــط وشرس في الوقــت ذات بحــد كب

ــة وتعاملهــا  ــة الدول  ورغــم تنامــي الوعــي لــدى جماهــر اسرائيــل بماهي

الاجرامــي والدمــوي بحــق جماهــر فلســطين مــن جهــة، وفي الوقــت ذاتــه، 

ــاً  ــذا الوضــع، الا ان اليمــن لازال مهيمن ــة الجــدي به ــا اليومي ــر حياته تاث

وطاغيــاً للأســف. ولهــذا، فــان الطريــق التــي يتــم ســلكها مــن أجــل اقامــة 

دولــة غــر قوميــة وغــر دينيــة يتمتــع كل الســاكنين فيهــا بحقــوق واحــدة 

ــة لازال  ــوازن القــوى المحلي هــو أصعــب وأكــر مشــقة، كــا ان مســار ت

بعيــدا مــن أن يكــون لصالــح دولــة مثــل هــذه  ولا يلــوح في الافــق اليــوم 

ــح اليمــن وتلغــي  ــث تزي ــة تكــون مــن القــوة بحي ــة تقدمي تنامــي حرك

ماهيــة الدولــة ودســتورها وقوانينهــا أو ســر المجتمــع نحــو اليســار. عــى 

العكــس مــن هــذا، ان ســر المجتمــع والمنطقــة  نحــو اليســار مرهــون بحل 

قضيــة فلســطين وليــس العكــس. وعليــه، فــان هــذا المســار غــر معلــوم 

وغــر مضمــون ولا يعــرف أحــد وقــت تنفيــذه. في وقــت ان هــذه القضيــة 

لا تتحمــل التأجيــل. انهــا قضيــة فوريــة ببســاطة لان كل يــوم تبقــى هــذه 

القضيــة معلقــة معنــاه ان ارواح اخــرى تزُهــق!

ولكــن حــل الدولتــن يتمتــع بتأييــد عالمــي وتتبنــاه الاغلبيــة الســاحقة مــن 

العــالم، وان هنــاك قــرارات دوليــة بهــذا الصــدد. وهــذا مــا يفتقــده حــل 

ــة الواحــدة« وتحويــل الامــر الى »أمــر  ــة الواحــدة«. بطــرح »الدول »الدول

داخــي«، تخــر هــذه القضيــة هــذا التاييــد والدعــم وكل تلــك القــرارات 

الدوليــة، تخــر نقطــة قوتهــا.

منطلقان لطرح »دولة واحدة«:

ــا مختلفــة.  ــة الواحــدة مــن زواي ــان يؤكــدان عــى طــرح الدول  ثمــة طرف

أحدهــا، ينبــع تأييــد حــل الدولــة الواحــدة مــن مســالة وهــي: ان الدولــة 

هــي دولــة فلســطين ويتعايــش فيهــا الجميــع، واسرائيــل لا تتعــدى »كيــان 

محتــل«، وينكــر عــر هــذا، بشــكل اخــر، دولــة اسرائيــل ووجــود اسرائيــل. 

اي انــك تــرى بســهولة مــن ثنايــا هــذا الطرح اثــار تصــورات التيــار القومي 

العــروبي والاســامي.

أمــا الاخــر، فينطلــق مــن زاويــة المشــاعر الانســانية »العامــة« وبعضهــم 

و«لاوطــن  العاملــة«،  الطبقــة  مصالــح  و«وحــدة  »الاشــراكية«  مــن 

للعــال«. مــن الســهل رؤيــة التعامــل الايديولوجــي وغــر الســياسي وغــر 

ــكار  ــن الاف ــق م ــة تنطل ــا رؤي ــر. انه ــع الام ــر الواقعــي م الاجتماعــي وغ

ــاك  ــم.إذ ان هن ــر القائ ــد وليــس مــن الواقــع المري ــة والعقائ والايديولوجي

صراع وشــق عميــق في هــذه المنطقــة، هنــاك بحــار مــن الــدم والجرائــم 

ــداد 75 عــام. ليــس مــن الســهل مــد جســور الثقــة  والمصائــب عــى امت

ــطين في  ــر فلس ــة جماه ــب ثق ــن كس ــراع. يمك ــرفي ال ــر ط ــن جماه ب

حالــة واحــدة فقــط الا وهــي اثبــات الطبقــة الحاكمــة في اسرائيــل بالدليــل 

ــان  ــر اع ــة، إلا ع ــطين محتل ــاء فلس ــا في بق ــة له ــوس  ان لا مصلح الملم

دولــة اسرائيــل ان مــن حــق جماهــر فلســطين تاســيس دولتهــم المســتقلة 

والمتســاوية الحقــوق والقابلــة للحيــاة. ومثلــا تعامــل لينــن مــع فنلنــدا 

مثــا، فبرايــي، حتــى لــو انتزعــت الطبقــة العاملــة والاشــراكيون الســلطة 

في اسرائيــل، عليهــم ان يصــدروا فــوراً مرســوم »حــق جماهــر فلســطين في 

تأســيس دولتهــم المســتقلة«. ولا اعتقــد ان مــا جــرى بــن فنلنــدا وروســيا 

يعــادل جــزء مــن الاف مــا جــرى ويجــري في فلســطين. ان تقليــد اليســار 

ــولات  ــائي في مق ــع الدوغ ــة والتقوق ــدام الخلاقي ــذا وانع ــي« ه »المارك

انتزعــت مــن ســياقها التاريخــي هــو شــائع ويعكــس الترهــل والارهــاق 

الفكــري.

عائق يمكن حلهّ:

قــد يقــول احــد مــا ان سياســات الحكومــات اليمينيــة المتعاقبــة في اسرائيل 

ــة  )وبالاخــص حكومــة نتنياهــو( والطامحــة الى اجهــاض اي وجــود لقضي

فلســطين ودولــة فلســطين قــد قامــت ببنــاء المســتعمرات وخلــق ممــرات 

وبــؤر اســتيطانية بحيــث تجهــز عــى وجــود مســاحة جغرافيــة مترابطــة 

ــف  ــن 700 ال ــر م ــان اك ــادل ب ــطين. إذ يجُ ــم فلس ــة  باس ــر مقطعّ وغ

مســتوطن يقطنــوا ضمــن حــدود دولــة فلســيطن عــى أســاس حــدود67 

ــل. ان  ــة في إسرائي ــة نهجــر هــؤلاء ســوف يشــعل حــرب أهلي وان محاول

تضخيــم قضيــة »الحــرب الاهليــة« لا يتعــدى كذبــة لغــرض ســياسي واضح، 

الاجهــاز عــى تأســيس دولــة فلســطين.  لقــد تــم تهجــر 400 الــف منهــم 

ــل نتيجــة  بالفعــل  في الأســابيع الأخــرة مــن غــاف غــزة وشــال إسرائي

العمليــات الحربيــة. لمــاذا يجعلــوا منــه قضيــة حــن يتعلــق الامــر بارســاء 

دولــة فلســطين؟! كــا ان هــذه ليســت مشــكلة دولــة فلســطين المســتقلة. 

انهــا مشــكلة اسرائيــل، وعليهــا هــي نفســها حلهّــا!

 برايــي ان حــل هــذا الامــر ليــس بصعــب او معقــد اذا مــا توفــرت الارادة 

لحــل الدولتــن. عــى ســكنة المســتوطنات ان يدركــوا حقيقــة وافهامهــم 

حقيقــة ان مســتوطناتهم قــد جــرت ضمــن ســياق سياســات احتــال 

ــة وليــس لهــا اي ربــط بســكن عــادي ومعــروف. انهــا جــزء مــن  عنصري

سياســة اغتصــاب ارض الاخريــن.  ولهــذا ليــس مــن الصعــب ايجــاد حــل 

لهــذا الامــر.  قــد يكــون تخيــر ابنــاء المســتوطنات بالبقــاء ضمــن الحــدود 

الجغرافيــة لدولــة فلســطين او انتقالهــم الى اسرائيــل وتعويضهــم او بنــاء 

مجمعــات ســكنية لهــم هنــاك.

وعليه فان حل الدولتين هو سبيل حل عملي وواقعي وفعال.

12 كانون الاول ديسمبر 2023

فلسطين: حلّ »الدولة« أم ....؟!
فارس محمود
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 الحــزب الشــيوعي العــالي والقــادة العمليــن للطبقــة العاملــة

ــن  ــادة العملي ــون الق ــو ان يك ــا ه ــدف حزبن ــح ان ه ــن الواض م

اعضــاء  العماليــة  الحركــة  في  الواســع  النفــوذ  ذوي  والمحرضــن 

ــاطهم في  ــوا بنش ــه، وان يقوم ــزب نفس ــوف الح ــن في صف ومنخرط

الاطــار العــام لنشــاط الحــزب وفي ظــل الضوابــط التنظيميــة وبرنامج 

الحــزب وخطــة عملــه السياســية. بيــد ان اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة 

صــوب هــذا الهــدف او تــرك اكــر مايمكــن مــن تاثــر شــيوعي عــى 

ــي  ــواء، ينبغ ــى الس ــال ع ــة للع ــالات الراهن ــات والنض الاحتجاج

للحصــول عــى محرضــن 

تلتفــت  ان  مقتدريــن 

انظارنــا الى ميــدان النشــاط 

للعــال  الحــزبي  غــر 

علينــا  اليــوم.  الطليعيــن 

بالامكانــات  نعمــل  ان 

والصــات والمــادة البشريــة 

لهــا.  الموجــودة واســتناداً 

مثلــا ذكــرت، ليــس القائــد 

مــن  والمحــرض  العمــي 

ــار  ــا او اي تي ــراع حزبن اخ

ســياسي اخــر. انهــا ظاهــرة 

عــن  فصلهــا  لايمكــن 

الاحتجــاج العــالي. وعليــه، 

ــر  ــالة بتصدي ــن المس لاتكم

الى  المحرضــن  مــن  عــدد 

)رغــم  العلنــي  الميــدان 

قيــام  يــوم  ســيحل  انــه 

الحرفيــن  المحرضــن 

الســيارين  او  والمتنقلــن 

الى  بالاضافــة  للحــزب، 

ــاداء  ــن، ب المحرضــن المحلي

هــذه المهمــة(، بــل العمــل 

العمليــن  القــادة  عــى 

الموجوديــن مــن اجــل تــرك 

جذبهــم  عليهــم،  التاثــر 

للحــزب وهدايــة عملهــم 

اثنــاء الاكســيون مــن جهــة 

الحــزبي  النشــاط  وربــط 

واليــة  بعمليــة وصــرورة 

ــن  ــدد ب ــن ج ــو محرض نم

العــال مــن جهــة اخــرى. 

ــن وان  ــن والواقعي ــن الموجودي ــادة والمحرض ــذب الق ــا ان نج علين

نســاهم في اعــداد محرضــن جــدد بافــكار ومبــاديء شــيوعية 

واضحــة. ان هــذا جــزء مــن عملنــا الروتينــي. ولكــن في كل اكســيون 

محــدد، علينــا ان نكــون قادريــن عــى اقامــة صلــة سياســية-تنظيمية 

محــددة ومتينــة مــع القــادة العمليــن للاكســيون. في الاوضــاع 

الراهنــة، يمكــن تقســيم الاشــخاص الذيــن يجــب ان نوليهــم اهتــام 

ــن  ــادة العملي ــن والق ــال الطليعي ــن: اولاً، الع ــدي الى مجموعت ج

ــن  ــادة الذي ــدة والق ــات الجدي ــات والطاق ــاً، القابلي ــاء، وثاني القدم

هــم في طــور التشــكل. مــن الجــي ان تقســيم القــادة العمليــن الى 

مجربــن وحديثــي العهــد هــو تصنيــف مخططــاتي وجــاف. في واقــع 

ــات  ــون بدرج ــن يتمتع ــال الذي ــن الع ــف م ــه بطي ــال، نواج الح

متفاوتــة مــن الوعــي الســياسي والقــدرة العمليــة عــى التحريــض. ان 

التشــخيص الدقيــق للتعامــل مــع اي حالــة خاصــة لايــاتي ســوى عــى 

ايــدي فعالينــا والخلايــا بــن العمال انفســهم فقــط دون شــك. بيد ان 

 التصنيــف المخططــاتي نفســه لتوضيــح الامــر لرفاقنــا يعد امــراً مفيداً.

 أ‌( المحرضــون والقــادة العمليــون ذوي الخــرة والخلفيــة والتجربــة.

مــرت هــذه الفئــة مــن العــال بتجــارب صعبــة ومؤلمــة في الســنوات 

الاخــرة. وضــع ضغــط الجمهوريــة الاســامية عــى الحركــة العماليــة 

ــر،  ــدد كب ــدم ع ــد اع ــه. لق ــاً ل ــب هدف ــى الاغل ــاق ع ــؤلاء الرف ه

اعتقــل او طــرد. فقــد قســم منهــم امكانيــة العمــل في الفــروع 

ــاص منهــا الى معامــل صغــرة. اذ  ــه بصــورة لامن الكبــرة، ودفعــوا ب

ــرف  ــكان تع ــا م ــاطهم، وثاني ــدود لنش ــط مح ــكان، اولاً، محي ان الم

بنفوذهــم  السياســية، ولــذا لايتمتعــوا  اقــل خلفيتهــم  بدرجــة 

ــال  ــؤلاء الع ــب ه ــد اغل ــال. يع ــن الع ــابقة ب ــم الس ومحبوبيته

ــة  ــيوعية هجين ــا ش ــد انه ــيوعيين. بي ــاس اشــراكيين وش انفســهم ان

بروايــة الشــعبويين والتحريفيــن. وعليــه، جعلتهــم ازمــة التحريفيــة 

ــان  ــدم ايم ــي وع ــط ايديولوج ــة وتخب ــفون في ازم ــعبوية يرس والش

وقناعــة سياســية. مــن الناحيــة العمليــة، تجدهــم منزويــن ومتفرقين 

بحــد كبــر. يفتقــدون صلاتهــم الواســعة مــع بعــض. جعلهــم القلــق 

ــعبوي  ــل الش ــط العم ــرة لنم ــة الم ــة والتجرب ــر الامني ــن المخاط م

يغطــون في تــردد تجــاه العمــل التنظيمــي مــع المنظــات الشــيوعية، 

وتثقــل المســائل الماليــة والمعيشــية كاهلهــم بشــدة، وان هــذا يفاقــم 

مــن انزوائهــم الســياسي. واجــالاً، فــان الهشاشــة الفكريــة والتهــرب 

مــن العمــل التنظيمــي، انعــدام الرغبــة وســيادة النزعــة المحافظــة 

ــب  ــة لاغل ــدان المناســب للنشــاط هــي المشــكلة العام ــاب المي وغي

هــؤلاء العــال. في اوضــاع حولــت اجــواء الاســتبداد وانســداد افــاق 

الشــعبوية و”الشــعبية” حتــى في منظــات مثل راه كاركــر والحلقات 

المتبقيــة مــن الخــط ٣ )الــذي يمثــل النــزول للشــارع والعمــل مافــوق 

الطبقــي خصلتهــم الاساســية( الى نقابيــن اقحــاح، فانــه ليــس امــر 

ــة  ــذه الفئ ــراف ه ــذا الانح ــرق في ه ــب ان يغ ــى العج ــث ع يبع

مــن العــال الذيــن لديهــم انفســهم ميــول نقابيــة قويــة. علينــا ان 

ــي  ــال، وينبغ ــن الع ــة عــى هــذا القســم م ــل بصــورة منظم نعم

 ايــاء الانتبــاه لمجمــل المســائل المطروحــة اعــاه في تعاملنــا معهــم.

ــاق في كل الاوضــاع  ــاط مــع هــؤلاء الرف  1-ينبغــي ان نصــون الارتب

ــة فقــط  ــادل وجهــات النظــر معهــم. بوســع الملاحظــات الامني ونتب

 ان تكــون مــرراً لتحديــد الارتبــاط مــع مثــل هــؤلاء العــال.

2-في التعامــل مــع هــؤلاء العــال، ينبغــي ان ننتقــد عميقــاً تجربــة 

الشــعبوية، عمــل وممارســة التحريفية وكذلــك اركان النزعــة النقابية 

والفعاليــة الفرديــة. ينبغــي ان نســعى لاخــراج هــؤلاء العــال مــن 

الارتبــاك الفكــري، اليــأس، الخضــوع والانقيــاد للنضــال النقــابي 

المحــدود. يجــب ايــاء الاهتمام 

ــات  ــى درج ــة ان اق الى حقيق

المتانــة والتفاهــم المتبــادل في 

التعامــل مــع هــؤلاء العمال هو 

امــر ضروري في هــذا الخصوص. 

مــن  ذرة  نخفــف  ان  ودون 

النقــد لــكل ماهو غير شــيوعي، 

ان نضــع في حســابنا  ينبغــي 

للتجــارب  الثقيلــة  الوطــأة 

الســلبية التــي مــر بهــا هــؤلاء 

الشــعبوية  والتربيــة  العــال 

الســيئة. ينبغــي  والتحريفيــة 

ان لا نواجههــم بصــورة محــض 

مــن موقــع الشــعور بالحقانيــة، 

مطالبتهــم باشــياء، واســتناداً الى 

التقريــع الاخلاقــي )المبنــي على 

وجــوب النضــال وعــدم التخــي 

عنــه وغــر ذلــك(. ان كانــت 

هنــاك انتقــادات عــى مواقــف 

وممارســة حزبنــا، ينبغــي ان 

تجــد هــذه الانتقــادات رد لهــا 

وتفصيليــة.  عميقــة  بصــورة 

ومــن ضمــن الارتقــاء بروحيتهم 

النضاليــة، ينبغــي ان نســعى الى 

توجيــه نقــد عميــق لممارســتهم 

المحدودة الســابقة وان يكســبوا 

الحــزب  عــن  واضحــا  فهــا 

ــه واســاليبه.  الشــيوعي واهداف

لاقامــة  العمــل  3-ينبغــي   

هــذه العلاقــات والمناقشــات 

طبيعيــة  صــات  خضــم  في 

ــر  ــن المخاط ــن م ــل مايمك وباق

ــع  ــال ناب ــؤلاء الع ــي له ــق الامن ــن(. ان القل ــكلا الطرف ــة )ل الامني

ــازي الشــعبوي. في ظــل  ــن اســلوب العمــل الانته ــم ع ــن تجربته م

ــاق  ــؤلاء الرف ــرف ه ــي ان نع ــة ينبغ ــات الوثيق ــك العلاق ــار تل اط

 بجرائــد الحــزب واذاعتــه وبارائــه السياســية والتكتيكيــة وشــعاراته.

ــة مــع بعــض  ــة قريب ــاق عــى صل  4-ينبغــي ان يكــون هــؤلاء الرف

ــة  ــاي قــدر ممكــن. ينبغــي ان لانســمح لسياســة قمــع الجمهوري ب

الاســامية ان تضعــف العلاقــات الطبيعيــة بــن العــال الطليعيــن. 

ــدرة  ــع بق ــال، التمت ــن الع ــع م ــذا الجم ــى ه ــل ع ــتلزم العم يس

العمــل عــى الترويــج للعمــل الدعــائي، وتوضيــح اراء الحــزب تجــاه 

ــة لهــذا الجمــع مــن  ــة المعضــات العملي ــة ومعرف ــول التحريفي المي

العــال. ينبغــي ان يتعامــل مــع هــذا الامــر افضــل المحرضــن 

ــة. ــم تجرب واكثره
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